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 هناك الكثير من النساء في مجتمعاتنا 
العربيـــة تضطرهـــنّ الظـــروف للاعتماد 
على أنفسهنّ ومواجهة الحياة بمفردهنّ، 
ومع هذا ينجحـــن في هذا التحدي، وإذا 
مـــا بحـــث كل منا فـــي محيطه ســـيعثر 
على العديد من هـــذه النماذج من حوله، 
بلا شـــك. عـــن هـــؤلاء النســـاء وغيرهنّ 
تدور أحداث المسلســـل الكويتي ”عافك 
المعروض حاليا على قناة ”أو. الخاطر“ 

الإماراتية. أس. ياهلا“ 

المسلسل  في  الرئيســـية  الشخصية 
هي شـــخصية أمينة، وهو اســـم يذكرنا 
بشـــخصية الزوجة الخنوعـــة في ثلاثية 
نجيب محفوظ الشـــهيرة، والتي عولجت 

سينمائيا في أكثر من عمل.

أمينة مختلفة

الزوجة هنا ليســـت بهـــذا القدر من 
الخضـــوع الذي كانـــت عليـــه أمينة في 
ثلاثية نجيب محفوظ، فهي تتسم بالقوة 
والتحـــدي. حيـــن وجدت أمينة نفســـها 
وحيدة فـــي مواجهة الحيـــاة بعد تخلي 
زوجها عنها أصرت علـــى تربية أبنائها 
تربيـــة صحيحة رغـــم ثقل الحمـــل. كان 
على أمينة أن تدير شـــؤونها بنفسها في 
ظل وجود خمســـة أبنـــاء يحتاجون إلى 

الرعاية.
ولا تقتصـــر النماذج النســـائية التي 
يقدّمها المسلسل على أمينة وحدها، بل 

يقدم العمل أيضا نماذج مختلفة للنســـاء 
والأمهـــات فـــي المجتمـــع الكويتي عبر 
تتبعه لســـيرة أمينة وأبنائها الخمســـة، 
بداية من ثمانينات القرن الماضي وحتى 

الوقت الراهن.
والمسلســـل من إخراج مناف عبدال 
وتأليـــف عبدالله الرومي، وبطولة كل من 
أسمهان توفيق وسليمان الياسين وخالد 
أمين وهبة الدري وعبير أحمد ومشـــاري 
البلام وغدير الســـبتي وميس كمر وفرح 
الهادي، بالإضافة إلـــى كوكبة أخرى من 

الوجوه الجديدة.
و“عافك الخاطر“، هو التعاون الثاني 
بيـــن المخـــرج منـــاف عبـــدال والكاتب 
عبدالله الرومي اللذين ســـبق أن تعاونا 
ســـوية في مسلسل ”تعبت أراضيك“ قبل 

بضع سنوات.
تقـــدّم الحلقـــة الأولى من المسلســـل 
صورة عامة عن الشـــخصيات الرئيسية 
فـــي العمـــل، فأمامنا زوجة شـــابة وهي 
أمينـــة التي تلعب دورهـــا الفنانة فاطمة 
الدمجـــي في بداية الأحداث، ســـرعان ما 
تحتل مكانها النجمة أسمهان توفيق في 

مرحلتها العمرية اللاحقة.
تتشكّك أمينة في سلوك زوجها مبارك 
الـــذي يلعـــب دوره فـــي مرحلة الشـــباب 
الفنان حســـن إبراهيم ثم النجم سليمان 
الياســـين. تتأكـــد شـــكوك أمينـــة في ما 
بعد حين يتزوّج مبـــارك من امرأة أخرى 
ويتركهـــا وحيدة هي وأبناءهـــا، بعد أن 
يولي كل اهتمامه بزوجته الجديدة تاركا 

لها مهمة تربية الأبناء.
تكافـــح الأم مـــن أجل تربيـــة أبنائها 
فـــي ظل هـــذه الظروف القاســـية، فتعمل 
ليل نهار كي تعيـــل أبناءها، كما تحرص 
علـــى تعليمهم تعليما جيـــدا. وتتصاعد 
الأحداث بداية من الحلقة الثالثة وتصبح 
التحديـــات التي تواجـــه أمينة أكثر حدة 
بعـــد فـــراق صديقتها الوحيـــدة ثم موت 

أمها.
ومـــع مـــرور الأحـــداث والزمـــن 

تتغيـــر مجريات العمـــل ويصبح 
لكل شـــخصية مـــن الأبناء خط 

الســـياق  ضمـــن  مختلـــف 
الدرامـــي العام للمسلســـل. 
أســـمهان  الفنانة  تتولـــى 
توفيق هنـــا دور الراوي، 
وهـــو صـــوت الأم التـــي 
تحكـــي حكايتها وتعقب 

على الأحداث.
هنا أن  لافتـــا  يبدو 
الشـــخصيات  معظـــم 
الذكورية في المسلسل 
تعانـــي مـــن اضطراب 
ما، فخلافا لزوج أمينة 
(مبـــارك) تعاني الابنة 

الكبـــرى ندى التي تـــؤدي دورها الفنانة 
هبة الدري من بخل زوجها (أحمد إيراج) 
وســـلوكه غير الســـوي مع أبنائها وعدم 
اهتمامـــه بها. أما شـــقيقتها منيرة التي 
تـــؤدي دورها غدير الســـبتي فتدخل في 
دوامة من الاضطراب بعد اختفاء زوجها 

دون أسباب معروفة.
أمامنـــا أيضا شـــخصية أحمد الذي 
يلعب دوره الفنان عقيل الرئيســـي الذي 
يتخلى عن حبيبته بســـهولة بسبب شكّه 
في سلوها دون أن يتحقّق من الأمر، وهو 
يعانـــي من اضطـــراب فـــي التعايش مع 
والـــده (خالد أمين)، الـــذي يتطلع بدوره 
إلـــى إقامة علاقـــة مع حبيبـــة ابنه التي 
تؤدي دورها الفنانة الشابة فرح الهادي.

الفنانـــة أســـمهان توفيق تقـــدّم هنا 
كعادتهـــا نموذجا في التمثيل والأداء من 
خـــلال دور أمينة، وهي إحـــدى الطاقات 
الخلاقة فـــي مجـــال الدراما والمســـرح 
الخليجـــي، ولعل حضورهـــا في أي عمل 

درامي هو مكسب لهذا العمل بلا شك.
والفنان ســـليمان الياســـين أدّى في 
المسلســـل دور الأب المشتّت بين زوجته 
الجديـــدة وأبنائه، وغالبا ما تأتي أفعاله 

معاكســـة لقناعاته، فيتأكّد مع الوقت من 
خطـــأ قراراته، هو يشـــعر بالندم، لكنه لا 
يستطيع التراجع. هذه التركيبة المعقدة 
لشـــخصية مبـــارك عبّـــر عنها ســـليمان 

الياسين بإتقان شديد لطبيعة الدور.
وبدورها تقدّم الفنانة غدير الســـبتي 
دورا معقدا، فهي تواجه الحياة بمفردها 
كأمها أمينة بعد اختفاء زوجها المفاجئ 
وعلاقاتهـــا المضطربة بمـــن حولها، بما 

فيهم والدها مبارك.
ومـــن الأدوار اللافتـــة أيضا كان دور 
الفنانتيـــن رونـــق وهبـــة الـــدري، ورغم 
المبالغـــة التي اتســـم بهـــا أداء الفنانة 
ميس كمر، إلاّ أنها اســـتطاعت اســـتفزاز 

المشاهد بشخصيتها الحادة.

هنات ومبالغات

”عافك الخاطر“ يقدّم للمُشـــاهد قصة 
مشوّقة وذات أبعاد إنسانية بلا شك، وهو 
يحمل إمكانيات كبيرة للتطوّر والتصاعد 
فـــي أحداثـــه، غيـــر أن هنـــاك العديد من 
المشـــاهد التـــي كانـــت في حاجـــة إلى 

معالجة متأنية.
أحد هذه المشـــاهد مثـــلا، ذلك الذي 
يجمع بيـــن الفنانة الشـــابة فرح الهادي 
والفنـــان عقيـــل الرئيســـي فـــي الحلقة 
الســـابعة، وهمـــا حبيبـــان، وعلى علاقة 
وطيدة منذ خمس ســـنوات، لكنه يتهمها 
بالخيانـــة حيـــن يراها تتحـــدّث مع أحد 
الشـــباب في مكان عام، وتتعقّد علاقتهما 
بناء على هذا الموقف، في مشـــهد اتسم 

بالخفة والضعف في المعالجة.
العلاقة بيـــن أمينة وضرتها بســـمة 
التي تـــؤدي دورهـــا الفنانـــة ميس كمر 
تقدّم مثـــالا نموذجيا للغيـــرة والصراع 
بين الضرائر في مجتمعاتنا، غير أن أداء 
ميس كمر اتســـم بالمبالغة والتمادي في 
الشر دون أســـباب مقنعة. وهذا المنحى 
الموغل في الشـــر بلا مبرّر مقنع اتسمت 
به أيضا شخصية وفاء (غدير السبتي)، 
وهـــي الصديقـــة المقربـــة لـهبـــة (فرح 
الهادي) حفيدة أمينة. هناك شخصيات 
افتقدت إلى التوازن، كالشخصية التي 
يؤديهـــا الفنان خالـــد أمين مثلا، وهي 
شـــخصية ”جـــراح“، حيث نـــراه في 
البداية يتّســـم بالســـلبية الشـــديدة 
والخضوع لمشيئة الزوجة، فيلوذ 
بالصمت حين تهين أخاه أمامه 
باتهام زوجته بالسرقة، لكننا 
نـــراه صارما حد القســـوة 
أخرى  مشـــاهد  فـــي  معها 
لاحقـــة، ولأســـباب أخـــف 
وطأة، وكأنه قد تحوّل إلى 

شخص آخر.
تركيبة  فـــي  التغيرات 
بالطبع،  واردة  الشـــخصية 
بطبيعـــة  تحتـــاج  لكنهـــا 
أو  مُقدّمـــات  إلـــى  الحـــال 
دوافـــع منطقية لهـــذا التغيّر 
أو التحوّل، وهي دوافع تبدو 
مجهولـــة حتى الآن في ما يخصّ 

شخصية جراح.

مسلسل كويتي يعلي شأن المرأة

قة بأبعاد إنسانية
ّ
قصة مشو

«عافك الخاطر» يقدم شخصية أنثوية قوية بلغة فنية مشوقة

كيف تستطيع امرأة واحدة التغلب على الصعاب والتحديات التي تواجهها، 
وتؤدي دورها كأم ومربية في ظل غياب الأب أو تخليه عن مســــــؤوليته؟ هي 
ــــــة متكرّرة في المجتمعات الإنســــــانية على نحو عــــــام، لكنها قد تكون  قضي
أشد وطأة في مجتمعاتنا العربية. وهو ما يتناوله المسلسل الكويتي ”عافك 

الخاطر“.

 تونس - تأكدت، وبشكل نهائي الخطوط 
العريضــــة لخارطــــة الدرامــــا الرمضانية 
فــــي تونس، خاصة فــــي مجاليها الدرامي 
والاجتماعــــي، فيما لم تتّضــــح بعد معالم 
الســــيتكومات الكوميدية المُعتاد بثها في 
الموســــم الدرامي الأوحد والوحيد في بلد 
بــــدأ يتلمّس في العشــــرية الأخيرة طريقه 
نحو التنوّع كمّا ومضمونا في ظلّ التعدّد 
”القنواتــــي“ غير المســــبوق لتونس ما بعد 

ثورة 14 يناير 2011.
”نوبــــة 2“، ”أولاد مفيــــدة 5“، ”قلــــب 
مُسلســــلات  و”27“،  ”الحرقــــة“  الذيــــب“، 
تُراوح بــــين الاجتماعــــي والتاريخي، من 
المُنتظر أن تشــــدّ انتباه المُشاهد التونسي 
وتُصالحه مع تاريخــــه وثقافته وقضاياه 
الآنية الحارقــــة، بل ولهجتــــه أيضا التي 
يســــتعيدها دراميــــا خلال شــــهر، لتتعدّد 
لهجاتــــه -إثــــره- بقيــــة أشــــهر العام بين 
المصرية والســــورية والخليجيــــة أحيانا، 
دون الحديــــث عــــن المسلســــلات المُدبلجة 

طبعا.
مُحتــــوى  اســــتعراض  عــــن  وبعيــــدا 
المُسلسلات الخمسة ومُخرجيها وممُثليها 
ومُحتواهــــا والقنــــوات الباثة لهــــا، التي 
يمُكــــن لها أن تتغيّر من محطة إلى أخرى، 
وهي حالة تلفزيونية مخصوصة لتونس 
فقط، كحال مسلسل ”نوبة 2“، الذي تم بثّ 
الجــــزء الأول منه في العــــام الماضي بقناة 
”نســــمة“ (خاصــــة) لتتولــــى عرضــــه هذه 
السنة منافســــتها قناة ”التاسعة“. هكذا.. 

ودون مُبرّر!
فالمسلســــل حقّق نسب مشاهدة عالية 
في رمضان 2019، كما حُظي بإشادة نقدية 
لتميّز كتابته ومعالجته الفنية، حتى بات 
إنجــــاز جزء ثان منه مطلبا جماهيريا بعد 
أن تواتــــرت التدوينــــات والتعليقات على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي التي تدعو 
مُخرجه الشــــاب عبدالحميد بوشناق إلى 

مواصلة التجربة.
وهو مــــا فعلــــه، اضطــــرارا أكثر منه 
اختيارا، على ما يبدو، فانطلق منذ أواخر 
ينايــــر الماضي في تصويــــر الجزء الثاني 
منه. ومع ذلك ظل المسلسل يبحث عن قناة 
باثــــة له إلــــى أن تدخّلت ”التاســــعة“ على 

الخط، واقتنت العمل.
وانتقال المُسلســــلات الأجزاء من قناة 
إلى أخــــرى، ليســــت بظاهــــرة جديدة في 
تونــــس، ما بعد 14 يناير 2011، فقد ســــبق 
للمُخرج  أن عُرض مثلا مسلسل ”مكتوب“ 
ســــامي الفهري في جزأيــــه الأوّلين (2008 
و2009) علــــى قناة ”تونــــس 7“ (عمومية)، 
ليتم بــــث جزأيــــه الثالث والرابــــع (2012 
و2014) علــــى قناة ”التونســــية“ الخاصة، 
قبل أن يتحوّل اســــمها إلى قناة ”الحوار 

التونسي“.
وإن كانت أسباب انتقال بث ”مكتوب“ 
مــــن قناة وطنية إلى قنــــاة خاصة معلومة 
إثر ثــــورة 14 يناير، وما لحــــق مُخرجها/ 
السجين حاليا، سامي الفهري من اتهامات 
بالتلاعــــب بالمال العام واســــتغلال النفوذ 
لكونه كان شــــريك بلحســــن الطرابلســــي 
صهــــر الرئيــــس التونســــي الراحــــل زين 
العابديــــن بن علي في شــــركة ”كاكتوس“ 
للإنتــــاج، فــــإن أســــباب انتقــــال ”نوبــــة“ 
بوشــــناق من قناة إلى أخرى تظل غامضة 

حتى كتابة هذه الأسطر.
ومهمــــا يكن مــــن أمر انتقــــال حقوق 
بث مسلســــل ”نوبة“ من قنــــاة إلى أخرى، 
تبدو ولادة المسلسل عسيرة، بل قيصرية، 
خاصــــة في ظــــل الوضــــع الراهــــن الذي 
تعيشه تونس بعد تفشي فايروس كورونا 
المســــتجد (كوفيــــد - 19)، الأمر الذي جعل 

مُخرجــــه يُعلن في بيــــان صحافي، صباح 
الثلاثاء، إيقاف التصوير.

وجــــاء في نــــص البيان الصــــادر عن 
القائمين على العمل ”قرّرت أسرة تصوير 
مسلســــل ’نوبة 2‘، صباح الثلاثاء، إيقاف 
والانخــــراط  مؤقتــــا  المسلســــل  تصويــــر 
مُباشرة في الحملة التحسيسية التوعوية 

’شدّ دارك‘ (ابق في بيتك)“.
ويضيــــف البيــــان ”هذا القــــرار الذي 
تم اتخاذه قبل سَــــنّ التدابير والإجراءات 
الرســــمية لإيقاف تصويــــر كل الإنتاجات 
الســــينمائية والدراميــــة التــــي تدور على 
التراب التونســــي، يأتي تعبيرا عن وعي 
مواطني حقيقي يتماهى في مضمونه مع 
كل الإجراءات الرســــمية للحدّ من انتشار 

فايروس كورونا“.
وخاطب بوشــــناق فريق العمل بجملة 
مُقتضبــــة، لكنها مُعبرة، قائلا ”الإنســــان 
هــــو الأهم“. كما وعد باســــتئنافه تصوير 
المشــــاهد القليلة المتبقية خلال الأسبوعين 
المقبلــــين. ويقطع المخرج الشــــاب الشــــك 
باليقــــين حــــول إمكانية بث المسلســــل من 
عدمه في آجاله المتوقّعة، بقوله ”تَعد أسرة 
الفريق متتبعي المسلسل بأنه سيكون في 
الموعد إن شاء الله، وسيرافقهم كامل أيام 

رمضان لهذه السنة“.

ومن هناك، ســــيبقى التونســــيون في 
بيوتهم في رمضان هــــذا العام، منتظرين 
الأحداث المشــــوّقة لمسلســــل ســــجّل أعلى 
نســــب مشــــاهدة في الموســــم الرمضاني 
المنقضــــي، وذلــــك لطرافــــة طرحــــه، وهو 
(آلة نفخ  الذي يخوض في عالــــم ”المزود“ 
تقليدية) وفنانيه المهُمّشين والمنبوذين في 

بعض الأوساط البرجوازية التونسية.
حول  وتدور أحداث مسلســــل ”نوبة“ 
موســــيقى المــــزود الشــــعبية فــــي تونس 
والأجــــواء المصاحبــــة لهــــا فــــي المدينــــة 
العتيقــــة عبــــر شــــخصيات غيــــر حقيقية 
أوجدها المخرج عبدالحميد بوشناق، لكنّ 
حكاياتهــــا تمتــــدّ في الواقع عبــــر أحداث 
يتقاطــــع فيهــــا الكوميــــدي بالتراجيــــدي 
وتتفــــرّع فيهــــا الحكايــــات بــــين الخيانة 

والغدر والأمل والألم والحب والكره.
لعــــرض  توثيقــــا  ليــــس  والمسلســــل 
”النوبــــة“ الــــذي احتضنه مســــرح قرطاج 
صائفــــة عام 1991 قبل أن يرتحل إلى قاعة 
”الزينيت“ الفرنســــية في العام ذاته، وإنمّا 
تفصيل زمني في الحبكة الدرامية للعرض 
الذي جمع فيه مخرجه الفاضل الجزيري، 
أيامها، أقطاب الأغنية البدوية والشعبية 
بتونس في ســــهرة فنية برؤية مســــرحية 

متطورة.
واختــــار بوشــــناق وجوهــــا جديــــدة 
لبطولة جزئه الأول على غرار بلال البركي 
وعزيز الجبالي وأميرة شــــلبي، في أولى 
تجاربهــــم الدراميــــة. ويشــــارك في الجزء 
الثانــــي من العمل كل مــــن فتحي الهداوي 
ولطفــــي العبدلي وكمــــال التواتي في دور 

شرفي.
وخــــاض عبدالحميد بوشــــناق، نجل 
المغني التونســــي الشهير لطفي بوشناق، 
تجربتــــه الأولــــى فــــي إخــــراج الأعمــــال 
بعد إخراجه  الدراميــــة من خلال ”نوبــــة“ 
فيلمين سينمائيين بين قصير وطويل، كان 
أشهرهما ”دشرة“، أول فيلم رعب تونسي، 

والذي حقّق نجاحا جماهيريا كبيرا.

«ابق في بيتك» دراما تونسية 

في رمضان وقبله

صابر بن عامر
صحافي تونسي

يُبشّر الموســــــم الدرامي الرمضاني المرُتقب في تونس بطفرة كمية وأخرى 
نوعية اســــــتثنائية هذا العام، حيث انطلقت منذ أشــــــهر كاميرات المخرجين 
في الدوران، بشكل مبكّر نســــــبيا، مُقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حتى 
ــــــدا عن ضغط التصوير  يتســــــنّى لهم اللحــــــاق بمواعيد البث في إبّانها بعي

والمونتاج بالتوازي في آن واحد، كما جرت عليه العادة.

م في 
ّ

غدير السبتي تقد

المسلسل دورا معقدا، فهي 

تواجه الحياة بمفردها كأمها 

أمينة بعد اختفاء مفاجئ 

لزوجها
بناءهـــا، بعد أن 
ه الجديدة تاركا 

ل تربيـــة أبنائها 
لقاســـية، فتعمل 
ها، كما تحرص 
يـــدا. وتتصاعد 
الثالثة وتصبح 
 أمينة أكثر حدة 
وحيـــدة ثم موت 

ث والزمـــن 
ويصبح 
اء خط
ــياق
ــل.
ن 
،

م
بين الضرائر في
ميس كمر اتســـم
دون أســـبا الشر
الشـــ الموغل في
به أيضا شخص
وهـــي الصديقــ
الهادي) حفيدة
افتقدت إلى الت
يؤديهـــا الفنان
شـــخصية ”ج
البداية يتّسـ
والخضو
بالصم
باتها
نـــر
مع
لاح
وط
ش

الش
لكنه
الحـ
دواف
أو الت
مجهولـــة
شخصية جراح.

زوج

كورونا تجمد تصوير مسلسل «نوبة 2»

ناهد خزام

رر

كاتبة مصرية

من المنتظر أن يلازم

التونسيون بيوتهم في

رمضان هذا العام، منتظرين

«نوبة» قة لـ
ّ
الأحداث المشو

المخرج عبدالحميد بوشناق

المسلسل يستعرض نماذج 

مختلفة للنساء المكافحات في 

الكويت عبر دراما اجتماعية 

يأتي فيها دور الرجل ثانويا
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